
 خلفية تاريخية حول المخدرات

ورد في تراث الحضارات القديمة آثارا كثيرة تدل عمى معرفة الإنسان بالمواد المخدرة منذ تمك الأزمنة 
 في أوراق البردىالبعيدة، وقد وجدت تمك الآثار عمى شكل نقوش عمى جدران المعابد أو كتابات عمى 

وقد عرفت الشعوب القديمة الحشيش . الحضارة المصرية القديمة، أوُ كأساطير رويت و تناقمتيا الأجيال
 .واىب السعادةوصنعوا من أليافو الحبال والأقمشة، وأسماه الصينيون 

، وقد سمي ضوضاء أطمق عميو اليندوس اسم مخفف الأحزان، أما كممة القنب فيي كممة لاتينية معناىا 
 .الحشيش بيذا الاسم لان متعاطيو يحدث ضوضاء بعد وصول المادة المخدرة إلى ذروة مفعوليا

أو النبات " العشب" ومن المادة الفعالة في نبات القنب ىذا يصنع الحشيش، ومعناه في المغة العربية      
التي تعني الفرح، انطلاقا " شيش"ويرى بعض الباحثين أن كممة حشيش مشتقة من الكممة العبرية . البري

 (شيفا )وقد كان اليندوس يعتقدون أن الإلو . مما يشعر بو المتعاطي من نشوٍة وفرح عند تعاطيو الحشيش
ىو الذي يأتي بنبات القنب من المحيط ثم تستخرج منو باقي الآلية ما وصفوه بالرحيق الإليي ويقصدون 

بو ، الحشيش، وقد نقش الإغريق صورا  لنبات الخشخاش عمى جدران المقابر والمعابد وقد اختمف 
تعني الأمومة، والآلية (ىيرا )المدلول الرمزي ليذه النقوش حسب الآلية التي تمسك بيا؛ ففي يد الآلية 

أما قبائل الانديز  فقد . ٌ  تعني الموت أو النوم الأبدي(بموتو)تعني خصوبة الأرض، والإلو  (ديميتر )
 امرأة  نزلت من السماء لتخفف آلام الناس وتجمب ليم نوماً لذيذا، وتحولت أنانتشرت بينيم أسطورة تقول 

 .بفضل القوة الإليية إلى شجرة الكوكا
وقد كانت مشكمة تعاطي المخدرات في الماضي مقصورة عمى عدد محدود من الدول العربية            

لكنيا سرعان ما استشرت في المنطقة، كما كانت في الماضي قاصرة عمى الحشيش والأفيون فأصبحت 
وتعد مصر واحدة من أكبر أسواق المخدرات في المنطقة العربية وقد اختمفت . تشمل كافة أنواع المخدرات

تأكيد معرفة قدماء المصريين لممخدرات فمنيا ما ينفي معرفتيم بيا ومنيا ما يؤكد ذلك،  الروايات في
فيذىب أصحاب الاتجاه الأول إلى التدليل عمى أ رييم بأن المصريين القدماء لم يعرفوا الخشخاش 

ويستدلون عمى ذلك بأن معظم الآثار الفرعونية القديمة كانت خمواً من زىرة، أو كبسولة، أو بذور (الأفيون)
بينما يذىب أصحاب الاتجاه الثاني إلى أن الإنسان المصري قد عرف المخدرات منذ زمنٍ . الخشخاش

قديم؛ ففي النقوش التي وجدت عمى مقابر الفراعنة ما يثبت أن قدماء المصريين استخدموا الأفيون في 
عمل وصفاتٍ دوائية لعلاج الأطفال وىو ما حدث بعد ذلك بقرونٍ طويمة عندما كان الناس في صعيد 

في جمب النوم إلى الأطفال المشاكسين أو المرضى، ومما يرجح  (الأفيون)مصر يستخدمون الخشخاش 



الرأي  الأخير أنو عقب اكتشاف مقبرة الأسرة الثامنة عشر؛ عثر فييا عمى دىان يحتوي عمى المورفين 
وعند التنقيب عن الآثار عثر عمى قرطين يمثلان كبسولة الخشخاش تتماثل الأخاديد فييما مع الخطوط 

البارزة في كبسولة الخشخاش، وقد عثر عمى زىور وأوراق الخشخاش عمى مومياء الأسرة الواحدة 
ويشار في مذكرات  . (نسكونس)والعشرين، وكذلك في أكاليل الزىور الخاصة بالأميرة الفرعونية 

ما يؤكد أن مصر عرفت الحشيش في عصر الفراعنة وأنو كان موج وداً مع البغاء عند غانية  (ىيرودوت)
، وأنيا كانت تحمم ببناء ىرم يشبو (المخدرات)، كانت عندىا الميالي الحمراء والزرقاء (رادوبيس)تسمى 

 .، بل إنو قد قيل أنيا ىي التي بنت اليرم الأصغر من أموال البغاء والحشيش(اليرم الأكبر)ىرم خوفو 
ويوضح لنا ذلك أن استخدام المخدرات قديم قدم البشرية عرفتو أقدم الحضارات في العالم فقد وجدت لوحة 
سومرية يعود تاريخيا إلى الألف الرابعة  قبل الميلاد تدل عمى استعمال السومريين للأفيون وكانوا يطمقون 

، وعرف الينود والصينيون الحشيش منذ الألف الثالث قبل الميلاد كما وصفو (نبات السعادة)عميو 
   .ىوميروس في الأوديسا

م وكان الينود الحمر يمضغون أوراقو في .  عام ق500وعرف الكوكايين في أمريكا اللاتينية منذ 
وفي أوائل القرن .   لمميلاد525طقوسيم الدينية، أما القات فقد عرفو الأحباش قديماً ونقموه إلى اليمن عام 

من فصل مادة المورفين عن الأفيون وأطمق عمييا ىذا الاسم  (سيد ترونر)التاسع عشر تمكن الألماني 
. إلو الأحلام عند الإغريق (مورفيوس)نسبةً إلى 

زعيم  طائفة الحشاشين في أواخر القرن – وفي المشرق الإسلامي يرجح ابن كثير أن الحسن بن الصباح 
كان يقدم طعاماً لأتباعو يحرف بو مزاجيم  ويفسد أدمغتيم، وىذا يعني أن نوعا من - الخامس اليجري 

المخدرات عرفو العالم الإسلامي في تمك الحقبة، وتشير دراسات عديدة إلى أن تعاطي المخدرات قد عرف 
وغيرىا .. في المجتمعات والحضارات القديمة كالحضارة الفرعونية والرومانية واليونانية والصينية والعربية 

ويقال كما أسمفنا آنفاً أن الفراعنة ىم أول من عرف المخدرات وكان أىميا تمك المشتقة من نبات 
الخشخاش والقنب، لكن استعمال ىذه النباتات وما يشتق منيا من مخدرات  كان مقصورا  عمى مجالات 
بعيدة عن التعاطي والإدمان، حيث كانت تستعمل في مجال الطب؛ فالأفيون كان يستخدم لعلاج أمراض 

 .العيون وعمل مراىم 


